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المقدمة:
شهدت بيئة الأعمال المعاصرة تحولات متسارعة نتيجة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، مما أدى إلى ارتفاع مستوى عدم اليقين وزيادة حجم المخاطر التي تواجه المؤسسات في مختلف القطاعات. وقد أصبح من الضروري على المؤسسات تبني منهجيات علمية لإدارة المخاطر، تهدف إلى تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ووضع استراتيجيات فعالة للتعامل معها، بما يضمن استمرارية الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وعلى الرغم من التطور الكبير في النماذج الحديثة لإدارة المخاطر، مثل معيار ISO 31000 وإطار COSO ERM، إلا أن هذه النماذج تركز في الغالب على الجوانب الفنية والتنظيمية، مع محدودية في تناول البعد القيمي والأخلاقي في عملية اتخاذ القرار، وهو ما يفتح المجال للبحث عن نماذج تكاملية تجمع بين الكفاءة الإدارية والأسس القيمية.
وفي هذا السياق، يقدم القرآن الكريم نماذج قيادية وإدارية يمكن الاستفادة منها في تطوير الفكر الإداري، ومن أبرز هذه النماذج قصة نبي الله يوسف عليه السلام، التي تمثل نموذجًا متكاملًا في التنبؤ بالمخاطر والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد خلال الأزمات. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تسعى إلى تحليل هذا النموذج من منظور إداري مقارن مع النماذج الحديثة لإدارة المخاطر.











مشكلة الدراسة:
تواجه المؤسسات الحديثة تحديات متزايدة نتيجة تنوع وتعقيد المخاطر الاقتصادية والتشغيلية والاستراتيجية، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على تحقيق أهدافها واستدامة أعمالها. وعلى الرغم من التطور الكبير في النماذج الحديثة لإدارة المخاطر، مثل معيار ISO 31000 وإطار COSO ERM، إلا أن هذه النماذج تركز بشكل رئيسي على الجوانب الفنية والتنظيمية، مع محدودية في تضمين البعد القيمي والأخلاقي في عملية اتخاذ القرار.
وفي المقابل، يبرز المنهج القرآني كنموذج متكامل يجمع بين الكفاءة الإدارية والأسس القيمية، إلا أن الدراسات الأكاديمية لم تتناول هذا المنهج بصورة تحليلية مقارنة تربطه بشكل منهجي بالنماذج الحديثة لإدارة المخاطر. ومن هنا تنبع مشكلة الدراسة في محاولة تحليل هذا التكامل، وبيان مدى إمكانية الاستفادة من المنهج القرآني في تطوير ممارسات إدارة المخاطر في المؤسسات المعاصرة.

أهداف الدراسة:
1. تحليل مفهوم إدارة المخاطر في قصة يوسف عليه السلام. 
2. مقارنة هذا المنهج بالنماذج الحديثة مثل ISO 31000 وCOSO ERM. 
3. إبراز دور القيم الأخلاقية في إدارة الأزمات. 
4. تطوير نموذج إداري مقترح لإدارة المخاطر. 







الإطار النظري:
مفهوم إدارة المخاطر:
تعرف إدارة المخاطر بأنها عملية منهجية تهدف إلى تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييمها ووضع الاستراتيجيات المناسبة للتعامل معها، بما يضمن تحقيق أهداف المؤسسة وتقليل الآثار السلبية للمخاطر. ويشير معيار ISO 31000 إلى أن إدارة المخاطر هي مجموعة من الأنشطة المنظمة التي تهدف إلى توجيه المنظمة والتحكم بها فيما يتعلق بالمخاطر.

أهمية إدارة المخاطر:
تُعد إدارة المخاطر من العناصر الأساسية في نجاح المؤسسات، حيث تساعد على تقليل الخسائر المحتملة، وتحسين جودة اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتغيرات، كما تسهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة المؤسسية.

مراحل إدارة المخاطر:
تمر عملية إدارة المخاطر بعدة مراحل رئيسية، وهي:
1. تحديد المخاطر 
2. تحليل المخاطر 
3. تقييم المخاطر 
4. الاستجابة للمخاطر 
5. المراقبة والمتابعة 




أنواع المخاطر:
تنقسم المخاطر إلى عدة أنواع رئيسية، من أبرزها:
· المخاطر التشغيلية 
· المخاطر المالية 
· المخاطر الاستراتيجية 
· المخاطر التقنية 
· المخاطر القانونية 

تصنيف المخاطر:
يمكن تصنيف المخاطر إلى:
· مخاطر داخلية: تنشأ من داخل المؤسسة مثل ضعف الإدارة أو قصور الموارد 
· مخاطر خارجية: تنتج عن البيئة المحيطة مثل التغيرات الاقتصادية أو السياسية 

مصادر المخاطر:
تتنوع مصادر المخاطر وتشمل:
· مصادر داخلية: مثل الأخطاء التشغيلية وسوء التخطيط 
· مصادر خارجية: مثل تقلبات السوق والأزمات الاقتصادية والتغيرات التشريعية













الفصل الثاني
الدراسات السابقة 















الدراسات العربية:
تناولت العديد من الدراسات العربية موضوع إدارة المخاطر من زوايا متعددة، حيث ركزت على دورها في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة التنظيمية في ظل بيئات عمل تتسم بالتغير وعدم اليقين.
فقد هدفت دراسة (العتيبي، 2019) إلى تحليل أثر تطبيق إدارة المخاطر المؤسسية في تحسين جودة القرارات الإدارية داخل المؤسسات الحكومية، حيث توصلت إلى أن تطبيق منهجيات إدارة المخاطر يسهم بشكل مباشر في تقليل مستوى عدم اليقين وتحسين كفاءة القرارات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر المستقبلية.
كما تناولت دراسة (الحربي، 2020) دور التخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات الاقتصادية، وأكدت على أهمية التكامل بين التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى أن المؤسسات التي تعتمد على التخطيط الاستباقي تكون أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات وتحقيق الاستقرار التنظيمي.
وفي السياق ذاته، أشارت عدد من الدراسات العربية إلى أن ضعف تطبيق منهجيات إدارة المخاطر في بعض المؤسسات يعود إلى غياب الثقافة المؤسسية الداعمة، وقصور في إدراك القيادات لأهمية إدارة المخاطر كأداة استراتيجية وليست فقط أداة تشغيلية.










الدراسات الأجنبية:
اهتمت الدراسات الأجنبية بإدارة المخاطر باعتبارها أحد الركائز الأساسية في الحوكمة المؤسسية واتخاذ القرار الاستراتيجي، حيث تم تطوير العديد من الأطر والنماذج التي تهدف إلى تنظيم عمليات إدارة المخاطر داخل المؤسسات.
فقد أوضحت دراسة Dionne (2013) أن إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) تمثل نظامًا متكاملًا يهدف إلى تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ووضع استراتيجيات فعالة للتعامل معها، بما يحقق التوازن بين المخاطر والعوائد، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات.
كما أكدت دراسة Fraser (2018) أهمية معيار ISO 31000 كإطار عالمي لإدارة المخاطر، حيث يوفر مجموعة من المبادئ والإرشادات التي تساعد المؤسسات على تبني منهجية منظمة في التعامل مع المخاطر، وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر على جميع المستويات التنظيمية.
وأشارت دراسات أخرى إلى أن النماذج الحديثة مثل COSO ERM تركز بشكل كبير على الجوانب التنظيمية والرقابية، وتسعى إلى دمج إدارة المخاطر ضمن عمليات الحوكمة المؤسسية، إلا أنها لا تعطي اهتمامًا كافيًا للجوانب القيمية والأخلاقية في عملية اتخاذ القرار.











الفجوة البحثية:
من خلال تحليل الدراسات السابقة العربية والأجنبية، يتضح وجود فجوة بحثية تتمثل في غياب الدراسات التي تربط بشكل منهجي بين المنهج القرآني في إدارة الأزمات والمخاطر، والنماذج الحديثة لإدارة المخاطر مثل ISO 31000 وCOSO ERM.
وعلى الرغم من أن الأدبيات الحديثة ركزت على تطوير أدوات وتقنيات متقدمة لإدارة المخاطر، إلا أن معظمها يركز على الجوانب الفنية والتنظيمية، مع إغفال نسبي للبعد القيمي والأخلاقي في إدارة المخاطر، والذي يعد عنصرًا جوهريًا في تحقيق الاستدامة المؤسسية على المدى الطويل.
كما يلاحظ أن الدراسات السابقة لم تقدم نموذجًا تكامليًا يجمع بين القيم الأخلاقية والمبادئ الإدارية الحديثة في إطار موحد لإدارة المخاطر، وهو ما يمثل فجوة علمية وتطبيقية في هذا المجال.
ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تسعى إلى سد هذه الفجوة من خلال تقديم نموذج إداري مقترح تحت مسمى:
Quranic Risk Framework (QRF)
والذي يقوم على دمج المبادئ القيمية المستمدة من المنهج القرآني، كما ورد في قصة نبي الله يوسف عليه السلام، مع الأدوات والأساليب الحديثة لإدارة المخاطر، بما يسهم في تطوير نموذج أكثر شمولًا وفعالية في إدارة المخاطر داخل المؤسسات المعاصرة.
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